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أحد التصورات غير الدقيقة التي تحملها المخيلة الإسلامية عن الأزمة المعاصرة التي تعيشها الأمة وعن
طبيعة الصراع الدائر في المجتمعات المسلمة هو أنه مجرد صراع مابين نموذجين حضاريين: النموذج
الإسلامــي والنمــوذج العلمــاني، وأن كلا النمــوذجين يحملان فلســفة وقيمــا متعارضــة وتقــوم عليهــا
مؤسسات اجتماعية متباينة، وهذا التصور قد يكون ملائما للتعبير عن فترة سابقة في تاريخ الأمة
المسلمة، لكن أظن أن هذه الفرضية الآن تحتاج إلى المزيد من المراجعة والتركيب، خصوصا وأن الكثير

من الأطروحات التي بنيت على هذه الفرضية أثبتت عدم فاعليتها بما يدل على قصورها.

كثر جدوى في فهم أزمتنا المعاصرة هو إعادة تصور هذه الأزمة على أساس الط الآخر الذي أراه أ
أنهــا أزمــة فشــل الاســتجابة لتحــدي تغــير الســياقات المجتمعيــة (أيــا كــان ســبب هــذا التغــير إيجابيــا أم
سلبيا، مثل: الهجرة، الاستعمار، ثورة المعلومات والاتصالات، العولمة، ..)، وهذا يتطلب أولا أن ندرك
مســألتين هــامتين: أولهمــا هــو التفرقــة بين الجــزء الشعــائري والعقائــدي وبين الوظيفــة الاجتماعيــة
الشرائعيــة للإسلام، فالمهمــة الأساســية للــدين هــو ضبــط معتقــد وقيــم المســلم وإرشــاده إلى الاجابــة
الناجحــة علــى ســؤال الحيــاة، وهــذا مــا ينجــزه الفقــه والفكــر الإسلامــي مــن جهــة وابتكــار المؤســسات
والأبنية الاجتماعية الفعالة والملائمة من جهة أخرى، وهذا يقودنا إلى المسألة الثاني وهي أن ما نعتبره
النمــوذج الإسلامــي الحضــاري “بتعريــف الألــف واللام” هــو يمثــل مجــرد “اســتجابة ناجحــة” للأمــة
المســلمة في ســياق المجتمعــات التقليديــة (أو مــا قبــل الحداثيــة إن صــح هــذا التعــبير) وليــس النمــوذج
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الإسلامــي بإطلاقــه، فالبنــاء الشرائعــي الفقهــي والفكــري والعلمــي والفلســفي الــذي بنــاه المســلمون
سابقــا، ثــم البنــاء المــؤسسي المتمثــل في المؤســسات السياســية (دولــة الخلافــة والإمــارة والســلطنة)،
والمؤسـسات العلمائيـة (المـدارس والمذاهـب الفقهيـة والقضـاء)، وغيرهـا مـن الأبنيـة الاجتماعيـة (بيـت
المال، طوائف الحرف، الأوقاف،..) أظهرت درجات عالية من الرسوخ في عادات وتقاليد الأمة المسلمة

ومن الفاعلية والقدرة على الإنجاز في أغلب المراحل التاريخية الإسلامية.

وهنا ننتقل إلى أزمة تغير السياق المرتبط بالحداثة والتي بدأت في التأثير على مجتمعاتنا المسلمة منذ
أوائل القرن التاسع عشر، والتي حين وفدت إلينا صادفت بنية فكرية وشرعية مرهقة شائخة وأبنية
سياســية واجتماعيــة متداعيــة، فكــان الصــدام مــع الحداثــة مــذهلا ومربكــا، وزاد مــن تــأزم الوضــع أن
الحامــل الأســاس للحداثــة إلى مجتمعاتنــا كــان الاســتعمار بكــل مــا تعنيــه هــذه الظــاهرة مــن ســلبية

وإهانة وجدانية للأمة.

كيــد مخــالف للنســق الإسلامــي الــذي كــان سائــدا، ســواء في منطقــه والنســق الحضــاري الحــداثي بالتأ
وقيمه وفلسفته،  أو في مؤسساته وأبنيته الاجتماعية، فنمط الانتاج الرأسمالي وبروز ظاهرة التحضر
يـــف إلى الحـــضر)، والتخصـــص في الوظـــائف الاجتماعيـــة، ونمـــط التفكـــير العقلاني (الانتقـــال مـــن الر
العلماني، ومفهوم الرشادة والمنفعة، والعلم التجريبي والمادية، كل هذه التغيرات وغيرها قد ضربت
بشدة مجتمعاتنا المسلمة، وتداعت الكثير من الأعراف والعادات والتقاليد “الممثلة للتنزيل الشعبي
للإسلام” لصالح هذا النموذج الجديد، وفُرضت علينا طوعا أو كرها المؤسسات الملائمة له، بدءا من
الدولـة الحديثـة، مـرورا بالمؤسـسات القضائيـة والمؤسـسات التعليمـة المدنيـة، إلى غـير ذلـك مـن الأبنيـة

الحداثية.

وقد تذبذبت استجابة المسلمين لهذا التحدي بين الأنماط الثلاثة الكلاسيكية: الرفض والسلفية أو
الإذعـان والتغريـب أو محاولـة التوفيـق والتحـديث، وأنتجـت العقليـة المسـلمة الحداثيـة الأيـديولوجيا
الإسلاموية  (بديلا عن مقولات السياسة الشرعية التقليدية)، كما ظهرت الأبنية الاجتماعية الجديدة،
فتراجــع دور المؤســسة العلمائيــة التقليديــة والمذاهــب الفقهيــة والمــدارس الكلاميــة وظهــرت الحركــات
الاجتماعيـــة الإسلاميـــة، والأحـــزاب الإسلاميـــة، والبنـــك الإسلامـــي، والدســـتور الإسلامـــي وصـــولا إلى

ية الإسلامية. الجمهور

وبغــض النظــر عــن الأســباب، فــإن هــذه الاســتجابات لم تحــرز النجــاح أو الفاعليــة المرجــوة، ربمــا لأنــه لم
تكتب الهيمنة لأي من هذه الاستجابات وظل الصراع دائرا بين المدارس الثلاث (التغريبية والسلفية
والتحديثية) مما أصاب البيئة الإسلامية بالانقسام والشلل،  أو ربما كانت الأزمة أن هذه المحاولات
التحديثية جرت في مجتمعات ليست حداثية خالصة، بل هجينة بين التقليدية والحداثة، أو ربما لأن
مشروع الحداثة برمته هو مشروع فاقد للشرعية في الضمير والوجدان المسلم نتيجة ارتباطه بصدمة
التأخر الحضاري والاستعمار الغربي، بما جعل هنالك شعور عام بالعدائية للحداثة (فكرا وفلسفة

وأبنية).

ومما زاد الطين بلة، هو دخول مجتمعاتنا تحت تأثير العولمة المتغولة إلى حقبة ما بعد الحداثة (ربما
مــع الألفيــة الجديــدة)، وأزعــم أن الثــورات العربيــة كــانت حــدثا مفصــليا في هــذا الإطــار، فالتفكيكيــة



والنسبيـة الشديـدة والسـيولة في القيـم والمفـاهيم، وتراجـع مفهـوم المرجعيـات قـد ألقـى بظلالـه علـى
مجتمعاتنا، لتزداد حيرة على حيرة، وتيها على تيه، وأصبحت الاستجابات الإسلامية الحداثية (المعتلة
أصلا) مثــل الفكــر الإسلامــي الحــداثي والأيــديولوجيا الإسلامويــة وآليــات الحــزب الإسلامــي والحركــة

كثر اعتلالا وأقل قدرة على الفعل. الاجتماعية الإسلامية أ

ومن هنا يمكن أن نوجز أن الأزمة التي نحن بصددها الآن هي أزمة مركبة بشدة، فمن جهة هناك
النســخة الإسلاميــة التقليديــة والمتوارثــة عــبر المؤســسات العلمائيــة، والراســخة في العــادات والتقاليــد
ــى أنهــا “الإسلام”، ومــع ذلــك فــإن هــذه النســخة لا والأعــراف، والــتي تســتقر في وجــدان الأمــة عل
تسـتطيع الاسـتمرار وتفتقـد إلى الفاعليـة نتيجـة تفكـك المجتمعـات التقليديـة الـتي أنتجتهـا والـتي كـانت
اســتجابة لتحــدياتها، ومــن جهــة ثانيــة فــإن النســخة الإسلاميــة الحداثيــة (الأيــديولوجيا الإسلامويــة
والحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية و…..) ولدت معتلة ومطعونا في شرعيتها مما حجّم قدراتها
على الفعل، ثم في هذه اللحظة الراهنة أصبحت تشهد تراجعا شديدا تحت وطأة التحولات المابعد
حداثيـــة الـــتي بـــدأت تـــبرز في مجتمعاتنـــا، وأخـــيرا بخصـــوص ســـياق مابعـــد الحداثـــة، فـــإن الفـــاعلين
الإسلاميين مازالوا عاجزين عن توليد أفكار أو ابتكار مؤسسات تستطيع أن تستجيب بشكل فعال
ية، وهكذا غدا الإسلام (فكرا لتحدياتها بنسبيتها وسيولتها ومعاداتها لمفهوم المرجعيات والقيم المعيار
ه ومعتل، وأبنية اجتماعية) حائرا بين نسخ ثلاث: أحدها تراثي منتهي الصلاحية، والثاني حداثي مشو

والثالث مابعد حداثي لم تتبلور أفكاره ومؤسساته بعد.
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